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7222 ‐ تحريم التصوير واتّخاذ التماثيل وأثر ذلك عل العقيدة

السؤال

أجد صعوبة ف أن أشرح لأحد أخوان المسلمين هنا أن عمل تمثال غير إسلام حرام ، وقد كانت إجابته أن المرأة الت يراد

عمل التمثال لها من أبطال البلد إذ أنها حاربت المسلمين دفاعا عن بلادها، وه من جدات ف الفترة قبل دخول الإسلام .

هل يمن للمسلم أن يعبد تمثالا ، أو أن يعمل تمثالا كتذكار لأحد الأبطال ؟ حت لو كان هذا البطل غير مسلم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

قد يفهم من السؤال أنّ الإنار لون التمثال لافر ، وأنه إن كان لمسلم فإنه يجوز صنعه ، وهذا خطأ ، فتماثيل ذوات الأرواح

كلها حرام ، ولا فرق من حيث كونه صنماً ف التحريم سواء كان معمولا عل صورة شخص مسلم أو كافر ، لن صنع تمثالٍ

لافرٍ أشدَّ ف الحرمة لما فيه من جمع بين شرين ، شر صنع التمثال ، وصنع تعظيم هذا الافر .

وفيما يل تفصيل لمسألة تحريم الأصنام والتماثيل :

ه تعالأبواب الاعتقاد، وذلك أن ال كونها قضية فقهية ، بل تتعداها إل 1.          إن قضية صنع التماثيل لا تتوقف عل

اختص بتصوير خلقه وإبداعهم عل أحسن صورة ، فان التصوير مضاهاة لخلق اله تعال ، وكذا يتعلق الأمر ف باب

الاعتقاد من حيث اتخاذ هذه الأصنام آلهة تُعبد من دون اله عز وجل .

: التصوير ما يل أنّ من أفعاله تعال ومما يدل عل

أ.          قوله تعال : هو الذي يصوركم ف الأرحام كيف يشاء ( آل عمران / 6 ) .

وقوله تعال  ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائة اسجدوا لآدم ( الأعراف / 11) .

وقوله تعال هو اله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما ف السموات  والأرض وهو

العزيز الحيم ( الحشر / 24 ) .
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وقوله تعال : يا أيها الإنسان ما غرك بربك الريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . ف أي صورة ما شاء ركبك ( الانفطار / 6 ‐

. ( 8

فهذه الآيات تقرر عقيدة لا شك فيها أن تصوير الخلق هو من قبل ربهم وخالقهم ومصورهم ، فلا يحل لأحد أن يتعدى عل ربه

تعال فيضاه اله ف خلقه وتصويره .

ب.          عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنب صل اله

عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا عل قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار

الخلق عند اله يوم القيامة .  رواه البخاري ( 417 ) ومسلم ( 528 ) .

قال الحافظ ابن حجر :

وف الحديث دليل عل تحريم التصوير . " فتح الباري " ( 1 / 525 ) .

وقال النووي :

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة  الحيوان  حرام شديد التحريم ، وهو من البائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد

، ه تعالل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الالأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام ب الشديد المذكور ف

وسواء ما كان ف ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة  الشجر ورحال الإبل

وغير ذلك مما ليس فيه صورة  حيوان فليس بحرام هذا حم نفس التصوير . " شرح مسلم " ( 14 / 81 ) .

ت.          عن سعيد بن أب الحسن قال كنت عند ابن عباس رض اله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إن إنسان إنما

معيشت من صنعة يدي وإن أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم

يقول سمعته يقول من صور صورة فإن اله معذبه حت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر

وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شء ليس فيه روح .  رواه البخاري ( 2112 ) ومسلم ( 2110 )

.

ث.          عن عبد اله بن مسعود قال سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول : إن أشد الناس عذابا عند اله يوم القيامة

المصورون . رواه البخاري ( 5606 ) ومسلم ( 2109 ) .

ج.          عن عبد اله بن عمر رض اله عنهما أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : إن الذين يصنعون هذه الصور

يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم .  رواه البخاري ( 5607 ) ومسلم ( 2108 )  .

ح.          عن أب هريرة أنه دخل داراً بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول
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: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة .  رواه البخاري ( 5609 ) ومسلم ( 2111 ) .

قال النووي  :

وأما قوله تعال " فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة " : فالذرة بفتح الذال وتشديد الراء ، ومعناه : فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف

بنفسها كهذه الذرة الت ه خلق اله تعال وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير ، أي : ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع

وتنبت ويوجد فيها ما يوجد ف حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه اله تعال وهذا أمر تعجيز كما سبق . "

. وجل ه عزمن العدم إلا ال إنشاء النبات الح شرح مسلم " ( 14 / 90 ) . إذ لا يقدر عل

خ.          عن أب جحيفة قال : نه النب صل اله عليه وسلم عن ثمن اللب وثمن الدم ونه عن الواشمة والموشومة وآكل

الربا وموكله ولعن المصور .  رواه البخاري ( 1980 ) .

2.          وقد جاءت الشريعة بهدم الأصنام وتحطيمها لا بصنعها وترميمها ، ومما يدل عل ذلك :

أ.          عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال : دخل النب صل اله عليه وسلم مة وحول العبة ثلاث مائة وستون

نصبا فجعل يطعنها بعود ف يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية .  رواه البخاري ( 2346 ) ومسلم ( 1781 ) .

ب.          عن أب الهياج الأسدي قال : قال ل عل بن أب طالب : ألا أبعثك عل ما بعثن عليه رسول اله صل اله عليه

وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وف رواية ( ولا صورة إلا طمستها ) .  رواه مسلم ( 969 ) .

قال ابن القيم :

والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة .

" الفوائد " ( ص 196 ) .

قال شيخ الإسلام :

فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة عل صورة الميت و التمثال الشاخص المشرف فوق قبره فإن الشرك يحصل بهذا و

بهذا . " مجموع الفتاوى " ( 17 / 462 ) .

3.           وقد توعد النب صل اله عليه وسلم صاحب الصور أن يدخلها ف بيته ، ورتب عل ذلك آثاماً وحرماناً للخير ،

ومما يدل عل ذلك :

أ.          عن أب طلحة قال :  سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائة بيتا فيه كلب ولا صورة
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تماثيل " .  رواه البخاري ( 3053 ) ومسلم ( 2106 ) .

ب.          عن عائشة أم المؤمنين رض اله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول اله صل اله

عليه وسلم قام عل الباب فلم يدخله فعرفت ف وجهه الراهية فقلت : يا رسول اله أتوب إل اله وإل رسوله صل اله عليه

وسلم ماذا أذنبت فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال

رسول اله صل اله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي

فيه الصور لا تدخله الملائة .

رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 2107 ) .

4.          واتخاذ الصور وسيلة للوقوع ف الشرك ، لأن بداية الوقوع فيه التعظيم لصاحب الصورة ، وخاصة مع قلة العلم أو

انعدامه ، ويدل عل هذا :

عن ابن عباس رض اله عنهما : صارت الأوثان الت كانت ف قوم نوح ف العرب بعد أما ( ود ) كانت للب بدومة الجندل

وأما ( سواع ) كانت لهذيل وأما ( يغوث ) فانت لمراد ثم لبن غطيف بالجوف عند سبأ وأما ( يعوق ) فانت لهمدان وأما (

قومهم أن انصبوا إل الشيطان إل وا أوحلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلانت لحمير لآل ذي النسر ) ف

مجالسهم الت كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حت إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت . رواه

البخاري ( 4636 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك . " اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 333 ) .

وقال :

وهذه العلة ‐ أي : التعظيم ‐ الت لأجلها نه الشارع ه الت أوقعت كثيراً من الأمم إما ف الشرك الأكبر أو فيما دونه من

الشرك . " الاقتضاء " ( 2 / 334 ) .

وقال ابن القيم رحمه اله ف بيان تلاعب الشيطان بالنصارى :

وتلاعب بهم ف تصوير الصور ف النائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس

وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون اله تعال حت لقد كتب بطريق

الاسندرية إل ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور : بأن اله تعال أمر موس عليه السلام أن يصور ف قبة الزمان

ل ثم قال فل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيصورة الساروس وبأن سليمان بن داود لما عمل الهي
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كتابه : وإنما مثال هذا مثال الملك يتب إل بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه عل عينيه ويقوم له لا تعظيما

للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان .

وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام . " إغاثة اللهفان " ( 2 / 292 ) .

وقال :

وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور . " زاد المعاد " ( 3 / 458 ) .

5.          فما سبق من الآيات والأحاديث يدل عل أن علة تحريم الصور ثلاثة أمور :

الأول : المضاهاة لخلق اله .

والثان : أنه مشابهة للفار .

والثالث : أنه وسيلة للتعظيم والوقوع ف الشرك .

مما سبق يتبين تحريم عمل التماثيل ، سواء كان ذلك لمسلم أو لافر ، وأن من فعل ذلك فقد ضاه اله ف خلقه ، واستحق

اللعنة ، نسأل اله السلامة والهداية وصل اله عل نبينا محمد .


